
 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الله عز وجل لھ معنى الربوبیة ولا مربوب . - ١٢الدرس :  -العقیدة الطحاویة 

٠٦-٠٥-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینْفعنا، وانْفعنا بمِا علَّمتنا، وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً، 

َّبعِون أحْسنھ، وارْزقنا اتبِّاعھ، وأرِنا الباطل باطِلاً  ، وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتَ

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین.

  الله تعالى لھ معنى الربوبیَِّة ولا مَرْبوب ومعنى الخالق وما مخلوق :

عالى: "لھ معنى الربوبِیَّة أیھا الأخوة المؤمنون، وصَلْنا فیما أعْتقَِد إلى قوْل الإمام الطحاوي رحمھ الله ت  

  ولا مَرْبوب، ومعنى الخالق وما مخلوق".

إنھّ سبحانھ وتعالى قبل أن یخلق كان لھ معنى الخالِق، وقبل أن یكون رب�اً كانت لھ الربوبیَِّة، فھو تعالى   

ً قبل أن یكون مَخْلوق، ھذه الفِ  كْرة ھي موصوف بالربّ قبل أن یوجَد مَرْبوب، وَمَوْصوف بكونھ خالِقا

ة قبل فعِْلِھِ وبعد  مِحْور دَرْسَین أو ثلاثة، فا� سبحانھ وتعالى لا تنُفىَ صِفاتھ قبل أفعالھ، بل ھي مُسْتمَِرَّ

  فعِْلِھ.

بوبیَِّة، ومعنى الخالق دون الخالِقِیَّة، لأنَّ الخالِق ھو    قال أحد المشایِخ الشَّارحین: وإنَّما قال: لھ معنى الرُّ

  شيء من العدََم إلى الوُجود لا غیر، والربّ یقتضي معانيَ كثیرةً، وھي المُلْك.المُخْرِج لل

  الربّ أقرب اسم من أسماء الله الحسنى إلى الإنسان :

بالمناسبة أقرب اسم من أسماء الله الحسنى إلى الإنسان ھو الربّ، لذلك الحمد � ربِّ العالمین، قال: ھو   

، والتَّرْبیِةَ، وھي تبلیغ الشيء كمالھ بالتَّدْریج، فأنت لك مُرَبٍّ ھو الله تعالى، فإذا المُلْك، والحِفظ، والتَّدْبیر

ربَّاك إنسان فھو یرَُبیِّك بِإلْھامٍ من الله عز وجل، ولِكُلِّ شيء حقیقة وما بلغََ العبَْدُ حقیقة الإیمان حتَّى یعَْلمَ 

كن لِیصُیبھَُ، فلا جَرَم أنھّ أتى بلَِفْظٍ یشْمل ھذه المعاني، وھي أنَّ ما أصابھ لم یكن لِیخُْطِئھ، وما أخْطأهُ لم ی

بوبیَِّة.   الرُّ

وفیھ نَظَر، فكما أنَّ الربوبیَِّة لھا معانٍ كثیرة، فالخَلْق أیْضاً لھ معانٍ كثیرة، فمَِن معانیھا التَّقْدیر، فا� عز   

عِلْم، فمَِن لوازِم الخَلْق وُجود إرادَةٍ، ومن لوازِمِ  وجل یَخْلِق، وقبل الخَلْق ھناك إرادَة، وقبل الإرادة یوجد

  الإرادة وُجود العِلْم، فالإنسان كما تعلمون جمیعاً یعتریھ نقصٌ، وكُلُّ إنسانٍ یؤخَذ منھ، ویرَدُّ علیھ.



  أكبر خطأ ارتكبھ المسلمون الیوم أنَّھم قاسوا الخالق على المخلوق :

وْتى بعدما أحْیا، اسْتحََقَّ ھذا الاسم قبل إحْیائھِ، كذلك اسْتحََقَّ اسم الخالِق قبل قَوْلھُُ: وكما أنَّھُ مُحیي المَ   

إنشائِھ، وأنت تشعر أنَّ ھناك فِتنْة صارَت ومشكلة في عُصور تألیف ھذه الكُتب، وھذه الفِتنْة جاءَت من 

أ وَقَع بھ علماء المسلمین أنَّھم اقْتبَسَوا تحَْكیم عِلْم الكلام المُسْتوَْرَد إلى الشَّریعَة الإسلامِیَّة، وأكبر خط

عُلوماً من مُجْتمََعاتٍ وَثنَِیَّة وَطَبَّقوھا على دینھم، فأَوْقعَوُا الناس في حَرَجٍ شدید، لذلك ھذه الكتب ترید أن 

ین نقاءَهُ، وكما أنَّھُ مُحیي المَوْتى بعدما أحْیا، اسْتحََقَّ  ھذا الاسم قبل  تعُید للإسلام صفاءَهُ، ولِھذا الدِّ

إحْیائھِ، كذلك اسْتحََقَّ اسم الخالِق قبل إنشائھِ، أكبر خطأ قیاس الخالق بالمَخلوق، مَثلاًَ: لو فرَضْنا أنَّھ 

بعدما انتھى الدَّرْس أغْلقَْنا الباب جمیعاً، وعُدنا بعد حین فإذا ھذه الطاوِلةَ في مكان آخر، سَتقَولون جمیعاً: 

ھذا المكان؟ لأنَّھ مُرَكَّبٌ في أعْماقنِا أنّ ھذه جماد، ولا تنتقل إلا عن طریق إنسان، مَن الذي نَقلَھَا إلى 

لكن لو وَجَدْتَ زمیلاً لك واقِفاً ھنا، تكََلَّمْتَ مع آخر، ثم التفتَّ فإذا بك تجده ھناك ! ھل تقول: مَن نقلَھَ؟ُ 

ذا الإنسان الحيّ، والمرید، والمتنقَِّل، على لا، لأنَّ فیھ الحركة، ومِن السُّخف أو الخبث أن تقیس صِفات ھ

  ھذه الطاوِلةَ الجامِدَة، لذلك یبَْدو لي أنَّ أكبر خطأ أنَّھم قاسوا الخالق على المخلوق، لذا لما قال تعالى:

  ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ ﴾

  ]١[سورة الإسراء: 

لذي سوف أذْكُرُه لكم لا تقیسوه بمِِقْیاسِكم، ولا بِأرضِكم، كلمة (سبحان) تعني: أنْ یا عِبادي ھذا الحَدَث ا  

مان، وفوق  ولا بمَِكانكم، ولا بزَِمانكم، إنَّما ھو مِن فعِْل الله تعالى المباشِر، وھو فوق المكان والزَّ

ت، قال القوانین، فما علیك إلا أنْ تطمئنّ، وترتاح، وما بعد الموت ھناك قوانین لا علاقة لھا بمِا بعد المو

  تعالى:

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیاَءٌ عِنْدَ رَبھِِّمْ یرُْزَقوُنَ ﴾   ﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ قتُلِوُا فيِ سَبِیلِ �َّ

  ]١٦٩[ سورة آل عمران: 

  فھذا أكبر إشْكال في عِلْم التَّوحید ؛ قِیاس الخالق على المخلوق.  

  لموتى :الله تعالى قادِرٌ دائمِاً على إحیاء ا

وكما أنَّھُ مُحْیي الموتى بعدما أحْیا اسْتحََقَّ ھذا الاسم ـ وھمزتھ أيْ ھمزة اسم ـ ھمزة وَصْل، فالإنسان قد   

ینسى كتابة ھمزة القطع، وھذا یفُسََّر بالسَّھو، أما إن كتب ھمزة الوصل ھمزةَ قطعٍ فھذا یفُسََّر بالضَّعْف، 

السَّھْو، أما إثبات ما حقُّھ الإھْمال یفُسََّر بالضَّعْف، فلو كتبَْتَ أخذ بھمزة فإھْمال ما حقُّھ الإثبات یفُسََّر ب

الوصل؛ (اخذ) نقول: سھا، أما لو وَضَعْتَ ھمزةً على (اسْتیقظ) ھكذا (إسْتیَْقظَ) فلا نقول: سَھا، أو كان 

قَ أكثر؛ نسأل ونقول: ما -مُسْتعَْجِلاً، ھذا جَھْل !  فلْسَفَةُ ھمزة الوَصْل؟ الأصْل أنَّ ھذه  ولو أردنا أنْ نتَعَمََّ



الھمزة حرف مزید، لماذا؟ لأنَّ العرب لا تبدأ بِساكِن، فإذا كانت الكلمة تبدأ بحَِرْف ساكن نضیف زائدِاً 

 مَكْسوراً، والقاعِدَة المختصرة: أنَّ أیَّة كلمة تبدأ بھَِمْزة أضَِفْ لھا واواً فإن بقَِیتَْ فأبَْقِھا، وإن سَقطََتْ 

  فأسْقِطْھا، ھذا الكلام ذكرناه لأنَّ كلمة (اسم) كتبتَ في الكتاب على شكل (إسم)، وھو خطأ.

قال رحمھ الله: وكما أنَّھُ مُحْیي الموتى بعدما أحْیا اسْتحََقَّ ھذا الاسم قبل إحْیائھِم، كذلك اسْتحََقَّ اسم   

ھُ یحُیي الموتى قبل إحْیائھِم، وقادِرٌ دائمِاً على الخالِق قبل إنشائِھ، یعني أنَّھ سبحانھ وتعالى مَوْصوف بأنَّ 

إحیاء الموتى، فكََذلك یوصَف أنَّھ خالقٌ قبل خلقِھ إلْزَاماً للمعتزِلةَ ومَن قال بقَِوْلِھم، كما حَكَیْنا عنھم فیما 

ت عَقْلھَا في كُلّ شيء، وجَعلَتَْ تقَدََّم، وتقَدََّم تقریر أنَّھ تعالى لا یزال یفعل ما یشاء، والمعتزِلةَ فرِْقَةٌ حَكَّمَ 

ین في الأصْل نقَْلٌ، والعَقْلُ لِفھَْم النَقْل، لا لإلْغائھ، فإذا ألْغَیْتَ النَّقْل بعَِقْلِك ، عقْلھا ھو الحكَم، مع أنَّ الدِّ

  فأنت مُعْتزَِلي، وھي فرِْقَة ضالَّة اعْتمََدَت على عَقْلِھا فأصابتَْ حیناً وأخْطأتَْ أحْیاناً.

ا الإلھ فمطلق فكلّ شيء وَقَعَ أراده الله وكل شيء أراده الله وقعَ :   الإنسان نسِْبي أمَّ

قولھ: ذلك بأنَّھ على كلّ شيءٍ قدیر، وكل شيء إلیھ فقیر، وكلّ أمْرٍ علیھ یسیر لا یحْتاج إلى شيء، لیس   

ل قبل خلقِھ للعالم، والكلام على كمثلھ شيء، وھو السَّمیع البصیر، وذلك إشارَةٌ إلى ثبُوت صِفاتھ في الأزَ 

؛ على كُلِّ شيءٍ قدیر، وشُمول كلّ في كلّ مقامٍ على حَسَب ما یحْتفَُّ بھ مِن القرائنِ.   كُلِّ

ً وتسعین    ا الإلھ فمطلق، والإنسان ممكن أن یصُیب تسعا نحن عندنا قاعِدَة وھي أنَّ الإنسان نسِْبي أمَّ

ة، ھذا عالِمٌ كبی ة، ویغلِط مرَّ هٌ عن الخطأ صغیره مرَّ ر أما الإلھ فالخطأ من جھتھ مَنْفِيّ، وھو تعالى مُنزََّ

وكبیرِهِ، لذلك كلّ شيء وَقَعَ أراده الله، وكل شيء أراده الله وقَع، وإرادة الله تعالى مُتعَلَِّقَةٌ بالحِكْمة 

اسْتوَْعَبْناھا لم یبْقَ في الأرض ھَمٌّ ولا  المطلقة، وحِكْمَتھُُ المطلقةَُ مُتعَلَِّقَة بالخیر المطلق، وھذه الحقیقة إذا

  حَزَن.

  قدُْرَةُ الله مُتعَلَِّقةَ بكُِلّ شيء ولا شيء یعْجِزُهُ :

فتَْ المعتزلة المعنى المَفْھوم مِن قولھ تعالى:     وقد حَرَّ

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ] ٦[ سورة الحشر: 

أي قدُْرَةُ الله مُتعَلَِّقَة بكُِلّ شيء، ولا شيء یعْجِزُهُ، فقالوا: إنَّھُ قادِرٌ على كُلِّ ما ھو مَقْدور لھ، وأما نفْسُ   

ةَ فعْلٍ، فلا علاقة با� مع  أفعال العِباد فلا یقْدِرُ علیھا عندھم، فا� تعالى خلقََ الإنسان، وأعْطاهُ قوَُّ

ظَرِیَّة غَرْبیَِّة، یقولون: الله خَلاَّق ولیس فعَّالاً! وھناك ألف ردّ ورَدّ على الإنسان في شؤونھ !! وھي نَ

ھؤلاء، فلو أنَّ الله تعالى أعْطى القدُْرات بالتَّساوي، فھو تعالى خلق الفقیر والغنيّ، والقويّ والضَّعیف، 

ةً  فھُوَ أظْلمَُ منھ، الآن ماذا تفعلَُ دولةٌ أمام فإذا قلتَ: الله تعالى فعَّال، معنى ذلك أنَّ من أعْطى للظالِمِ قوَُّ



سِلاح نوََوِي ؟! مَقْھورة إنْ لم یكن � تعالى دَخْل؛ بل خَلقََ وترََكَ كما یقولون ! والآیات التي تردَّ علیھم 

  مقالتھَم واضحةٌ كالشَّمس، قال تعالى:

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِی   لٌ ﴾﴿ �َّ

  ] ٦٢[ سورة الزمر: 

  وقال تعالى:  

ُ رَبُّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ ألاََ لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ تبَاَرَكَ �َّ

  ]٥٤[ سورة الأعراف : 

  الله عز وجل خلاق و فعاّل معاً :

ین الحنیف،    الغرَْبُ كلُّھم یؤمنون أنَّ الله تعالى خلاَّق فقط، ولیس فعَّالاً، بل الفعلُ فعلُ الإنسان! أما الدِّ

وعقیدتھ الصَّحیحة تقول: إنَّ الله تعالى خلاَّق، وفعََّال، والإنسان لا یمْلِكُ إلا الكَسْب فقط أو الانْبِعاث إلى 

ةً مثلاً  ي، وأنا الذي أتحََكُّم بھا عنْ  العمََل، وقد ضَرَبْتُ مرَّ للتَّوْضیح، فھذه المصابیح لو كان لھا مِفتاح سرِّ

بعُْد، وقلت لأحد الأخوان أطفِئْ بعضاً منھا، فقام، ولبَّى الطَّلب، ثمَّ أمرتُ آخر بالطَّلب نفسِھ فرفض أن 

ل، ومَعْصِیةََ الثا ل، ولا الثاني، ھذه یلَُبِّي، فماذا فعَلَْتُ بھذا؟ كَشَفْتُ طاعَةَ الأوَّ ني، والفِعْلُ لیس فعْل الأوَّ

  ھي الحقیقة: عندھا لا بھِا، وھذا ھو التَّوْحید، فأنت أمام وَحْش قَوِيّ، ووَحْش، وعَدُوّ لئیم، قال تعالى:

  ﴿ مِنْ دُونھِِ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ ﴾

  ] ٥٥[ سورة ھود: 

لِھا أم لا؟ فلو كان المعنى على ما قالوا لكََان ھذا بمَِنْزِلَةِ أن یقُال: ھو عالِمٌ وتنازَعوا، ھل یقدر على مِثْ   

بكُِلِّ ما یعْلمَُھُ، وخالِقٌ لِكُلِّ ما یخْلقھ، ونحو ذلك مِن العِبارات التي لا فائدَِة منھا، فسَلَبوا صِفةَ كمال قدْرتھ 

ویعْلمَُ الذي عَلِمَ، ھذا كلام اسمھ تحَْصیل حاصِل، ولا على كلّ شيء، فإذا كان یعَْلَم یخْلقُُ الذي خَلقَ، 

معنى لھ! أما كمال قدُْرَتھِ أن یخلِقَ الذي خَلقَ، وھو على كلّ شيء قدیر، على الذي خَلقَ وعلى ما لم 

  یخْلق، وقدُرتھ مُتعَلَِّقةَ بكلّ شيء.

ممْكِن مُنْدَرِج في ھذا وضمْنھ، فھو قدیر  وأمّا أھل السنَّة فعَِنْدھم أنَّ الله على كلّ شيء قدیر، وأنَّ كلّ 

ً مُضاعَفاً ضِعْف الحَجْم ؟! نعم، فالفرَْق بین  على خَلْق ھذا العالَم، وھو خلقھ فھل یقدِر أن یخْلِق عالَما

لسنَّة المعتزِلَة وأھْل السنَّة؛ أنَّ المعتزَِلَة قالوا: إنَّ الله على كلّ شيء قدیر، على خَلْقِ ما خلقََ، أما أھْل ا

فھُوَ قدیر على خلْق كلّ شيء، فھو تعالى خَلقََ ھذا الخَلْق بھِذا الحجْم لِحِكْمَةٍ أرادھا، أما لو أراد أن یخلق 

ن حجْماً أكبر لَخَلقََ، فھَُوَ تعالى لا شيء یَحُدُّ قدُْرَتھَُ، ولا شيءَ یَحُدُّ عِلْمَھُ قال: وأما المُحالُ لِذاتِھ مثلُْ كَوْ 

  د مَوْجوداً مَعْدوماً في حالٍ واحِدَة ؛ فھذا الشيء مُسْتحَیل!الشيء الواحِ 



  الله تعالى یعلمُ ما یكون قبل أن یكون ویكْتبُھ وقد یذْكره ویخُْبرُِ بھ :

كلُّكم یعْلمَ أنَّ ھناك واجِب الوُجود، ومُمْكِن الوُجود، ومُسْتحَیل الوُجود، وعندنا طائِفةَ من المُسْتحَیلات   

ر وُجوده، لطیفةَ؛ فا لمُسْتحَیل كَوْنُ الشيء مَوْجوداً ومَعْدوماً في حالٍ واحِدَة! وھذا لا حقیقة لھ، ولا یتُصََوَّ

ولا یسَُمَّى شیئاً باتِّفاق العقلاء، ومثل ھذا الباب خَلْقُ مِثلْ نفْسِھ، أو إعْدامُ نَفْسِھ، وأمْثال ھذا مِن المُحال، 

ة، فإنَّھ لا یؤمن بأنَّھُ ربُّ كُلِّ شيء إلا مَن آمَنَ أنَّھُ قادِرٌ على تلِْك الأشیاء، والأصل الإیمان برُِبوبیَِّتھِ العامَّ 

ولا یؤمن بربوبیَِّتھِ وكمالِھا إلا مَن آمَنَ أنَّھ على كلّ شيءٍ قدیر، وإنَّما تنازَعوا في المَعْدوم المُمْكِن؛ ھل 

ر، فھل یستطیع أن یخلِق خمسة ملایین أخرى؟ ھو شيءٌ أم لا ؟ فا� تعالى خلق خمْسة ملایین من البش

ھو قادِر على ذلك تعالى، ولكن ھذا المَعْدوم المُمْكِن فھل ھذا شيء أم لا ؟! قال: وإنَّما تنازَعوا في 

المَعْدوم المُمْكِن؛ ھل ھو شيءٌ أم لا ؟ التَّحقیق أنَّ المعدوم لیس بشِيءٍ في الخارِج، ولكنَّ الله یعلمُ ما 

  أن یكون، ویكْتبُھ، وقد یذْكره ویخُْبرُِ بھ، كَقَوْلِھِ تعالى:یكون قبل 

  ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ ﴾

  ] ١[ سورة الحج: 

كْر، والكتاب، لا في الواقِع، ولا في   الخارِج، مثلاًَ:  فھو تعالى قال: شيء ! فَیَكون شیئاً في العِلْم، والذِّ

ة فارَغَة إذا أرَدْنا أن نقُیم فیھا احْتفِالاً، نضع كراسي، وصنادیق، وأغْطِیةَ، وتزَْیینات، ولكن  ساحَة عامَّ

رنا ھذا الشيء، ولم نعْملھ، فالشيء المعدوم الممكن ھو شيء، لِقوَلھ  ا نخَُطَّط على الوَرَق نكون تصََوَّ لمَّ

  تعالى:

  اسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا النَّ 

  ] ١[ سورة الحج: 

  وكما قال تعالى:  

  ﴿ إِنَّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَیْئاً أنَْ یَقوُلَ لھَُ كُنْ فَیكَُونُ ﴾

  ] ٨٢[ سورة یس: 

  وقال تعالى:  

  ﴿ قاَلَ كَذَلِكَ قاَلَ رَبُّكَ ھُوَ عَليََّ ھَینٌِّ وَقدَْ خَلَقْتكَُ مِنْ قَبْلُ وَلمَْ تكَُ شَیْئاً ﴾

  ] ٩[ سورة مریم: 

  أي لم تكن شیئاً في الخارج، وإنَّما كان شیئاً في عِلْم الله تعالى، وقال تعالى:  

ھْرِ لمَْ  نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ   یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُورًا ﴾ ﴿ ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ

  ]١[ سورة الإنسان : 



  فالمُمْكِن غیر المعدوم، ھذا شيء، وھو مَوْجود في عِلْم الله، وغیر موجود في الواقعِ، وفي الخارج.  

  الله تعالى لھ نَفْس ولھ عین وصِفات الذَّات نفُوَِّض فھَْمَھَا إلى الله :

  وقولھ:  

  ﴾﴿ لَیْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ 

  ]١١[ سورة الشورى: 

  رَدٌّ على المُشَبھَِّة، وقولھ:  

  ﴿ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبصَِیرُ ﴾

  ]١١[ سورة الشورى: 

لَة ھم الذین اعْتقَدَُوا أنّ صِفاتھ ھي    لة، فالمُشَبھَِّة ھم الذین شَبَّھوا الله تعالى بخَِلْقِھ، والمُعطَِّ ردٌّ على المعطِّ

ً یخطب على المنبر، وقال: إذا كان ثلث اللیل الأخیر نزل عَیْنُ ذاتھِ، وقد سَمِعْتُ  في بلدٍَ عربي خطیبا

دون، ولقد رَفَضُوا المَجازَ في القرآن! فھذا  ربُّكم، ونَزَلَ الخطیب درجة، وقال: كما أنزل أنا! وھم موَحِّ

وما الدلیل ؟ قال الطالب: قولھ أحد المشایخِ سأل طالباً یمَْتحَِنھُ، فقال لھ: ھل تؤمن بالتَّشبیھ؟ فقال لھ: نعم، 

  تعالى:

  ﴿ وَمَنْ كَانَ فيِ ھَذِهِ أعَْمَى فھَُوَ فيِ الآْخَِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَبِیلاً ﴾

  ]٧٢[سورة الإسراء: 

فإذا لغى المجاز كان السائلِ بِجَھَنَّم، أما إذا قلنا: ھناك مجاز في اللُّغَة، فھو أعْمى القلب، وإذا لم یكن ثمة   

ةً خطبة، وھناك أخ كریم؛ والله أحُِبُّھُ كثیراً، مَج از فھو أعمى العیَْن، طبْعاً لم ینجَح الطالب! خَطَبْتُ مرَّ

  وھو غَیور على ھذا المَسْجِد، فقال لي: لقد قلت: نفس الله عز وجل! فقلتُ لھ: الله تعالى یقول:

مُ الْغیُوُبِ ﴾﴿ تعَْلمَُ مَا فيِ نَفْسِي وَلاَ أعَْلمَُ مَا فِي نفَْسِكَ    إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ

  ] ١١٦[ سورة المائدة: 

لھُا تأویلاً یلیق با�    فا� لھ نفَْس ولھ عین، وصِفات الذَّات نفُوَِّض فھَْمَھَا إلى الله، وأقلَُّ من ذلك نؤَُوِّ

ل ولا نشَُبھِّ.   تعالى، إلا أنَّنا لا نعُطَِّ

  نھي النبي الناس عن التفكر بذات الله حتى لا یدخلَوا بمَِتاھات تؤدِّي بھم إلى الكُفر :

م عَقْلھَُ بذِات الله، یدَْخُل بمَِتاھات وَعِرَة جداً،    ھناك نقطة، وھي أنَّ الذي ینفي عِلْمَ الله عز وجل أو یحَُكِّ

ل عقلھ المحدود حمْلاً كالجبال،  وكلَّما حلَّ مشكلةً تنشأ لھ مئة مشكلة، ویكَُلِّفُ نفسَھُ  ما لا یطُیق، ویحَُمِّ

ویسحق عقلھ لأنَّك أنت تخُاطِب إنساناً فما ھو الذي یدفعك لكل ھذه المتاھات؟ أنا أجُیب عنك؛ الذي 



دْخل یدَْفعَكُ لھذه المتاھات تبَْرِئةَُ الله عز وجل مِن الذلّ، الله تعالى لا یظلمنا لا فتیلاً ولا قطمیراً، ثمُّ تُ 

ي إلى الكُفر بعِیَْنھِ.   عقلك بذِات الله، والنبي علیھ الصلاة والسلام نھاك، حتى لا تدخلَ بمَِتاھات تؤدِّ

  ما مِن حَدَث یقع إلا ووراءه سبب وحِكْمة :

ن ثمَّ إنّ ھناك نقطة دقیقة جداً، وھي أنَّك لا تستطیع أن تثبت عدالة الله بعَِقْلِك إلا بحِالةٍ واحِدَة؛ وھي أ  

ھ  یكون لك عِلْم كَعِلْمِ الله، حكى لنا أخ من أخواننا، وھو یعمل عند أخیھ، أصُیب أخوه بمَِرَض خبیث، وأمُّ

جاھِلةَ، قالت لھ: اكتب المَحَل، والسیارة، والمعمل، باسم أخیك، فقال لھا: وَزَوْجَتي! فقالت لھ: غداً یأتي 

ھ  ج امرأتك، ویأخذ كلّ شيء! فأمُُّ ھ، فھذا الأخ الذي یعمل عند غیرك، ویتزَوَّ جاھلة، وھو أجْھَل مِن أمِّ

ج ـ طبعاً ماتت الأمّ و مات الأخ كذلك ـ فأخذ ھذا الأخ السیارة والمعمل، ولم یعْط  أخیھ بعد شھرین تزَوَّ

ھا، قرِْشًا للوَرَثةَ، فتقَول لھ زوْجتھ: أین المعمل؟ فیقول لھا: باعھ لأخیھ، أین ثمنھ؟ لا نعرف! سنة بكَِامِلِ 

وبعدھا أصیبوا في حادِث سیرٍ، المغتصب وعائلتھ ماتوا كلھّم، فرجع الحق لأصحابھ، واسْمَحوا لي أن 

أقول لكم: إنَّھ ما مِن شيء یقع من آدم إلى الآن إلا ووراءه أسباب، كل شيء وَقعََ أراده الله، وكما أراده 

تھُُ المطلقَة مُتعَلَِّقةَ بالخیر المطلق، ھناك عَدل مطلق من الله وقع، وإرادتھ مُتعَلَِّقةَ بالحِكْمة المطلقة، وحِكْمَ 

  الله تعالى، في كُلّ الخَلْق والبشَر لا یوجد إنسان مَظْلوم.

لة، فھو سبحانھ    قال: لیس كمثلھ شيء رَدٌّ على المُشَبھَِّة، وقولھ: وھو السمیع البصیر ردٌّ على المعطِّ

فیھا شبیھ، فالمَخْلوق وإن كان یوصَفُ بأِنَّھُ سمیعٌ بصیر فلیس  وتعالى موْصوف بصِِفات الكمال ولیس لھ

  سَمْعھُُ وبَصَره كَسَمْع الربّ وبصره.

اسْتوَْقفنَي أحد الأخوة التجار، وقال لي: فلان مِن الناس جاء لِیفَْتحََ مَحَلَّھُ فإذا برَِصاصَة تأتي في عموده   

ا فعَلََ ھذا؟ ألیس ھذا مكاِن عَمَلھ؟ بعد عشرین یوماً حدَّثني أخٌ، الفقري فجَعلَتھُْ مَشْلولاً ! ثم قال لي: ماذ

فقال: لنا جار اغْتصََبَ أموال الأیتام؛ أولاد أخیھ ! واشْتكَوا للشَّیْخ حسین خَطَّاب، فَجَمَعھَم الشَّیْخ كي 

: إیَّاكم أن تشَْكوه إلى یتَّفِقوُا، فرََفضََ ھذا المُغْتصَِب أن یعطیھم شیئاً! فقال الشیخ حسین خطَّاب حینھا

ة في الساعة الثامِنةَ مساءً، وفي الساعة التاسِعَة صباحاً  القَضاء، ولكن اشْكُوه إلى الله تعالى! وكانت القِصَّ

ةً ثانیةَ: ما مِن حَدَث یقع إلا ووراءه سبب وحِكْمة، فأنت إذا  كان المغتصِبُ مَشْلولاً، فأنا أقول لكم مرَّ

ه ھْني كما أرُید، ولیس  أرَدْتَ أن تنَُزِّ الله تعالى فلا یجعلك ھذا تنفي عنھ العِلْم، فإنّ الله لم یكلِّفْك بھِذا، ونزَِّ

ر أن تحَُل القضایا بعَِقْلِك،  كما ترید! لذلك لا تحُاوِلوا بعِقُولِكم أن تدخُلوا في مَتاھات الذات الإلھِیَّة، ولا تفُكَِّ

بة للآیات التي ذَكَرت صِفات ذاتھ تعالى؛ إما أنْ تفُوَِّض معناھا إلى فأنت حادِث ومَحْدود، فالأوَْلى بالنس

مْ عقلِك،  د، ولا تحُكِّ ل، ولا تجَُسِّ ا أن تؤَُولَھا تأویلاً یلیق با� عز وجل، إلا أنَّك لا تعُطَِّ الله تعالى، وإمَّ

  فھؤلاء ھم المعتزلة الذین حَكَّموا عُقولھم في كلّ شيء.



  العقل و النقل :

  قولون: من دون العَقْل لا نفھم النَّقْل! الجواب: نعم فالعقَْل لھ دور خطیر في النَّقْل:ی  

ة العقل بعد النَّقْل فھَْمُ النَّقْل، إلا أنَّھ لیس لل   ة النَّقْل، ومُھِمَّ ةُ العَقْل قبل النَّقْل إثبات صِحَّ لاً: مُھِمَّ عَقْل إلغاء أوَّ

ة تقدیم رواتب ھؤلاء المُوَظَّفین، فالنَّقْل، فلو فرََضْنا أنَّنا قل نا من إذا بك تقول: دَعونا لك: لك مُھِمَّ

تكُ تقدیم الرواتب لا إلغاؤُھا، ومَثلٌَ أوْضَح مِن ذلك: أنت وكیل لإنسان عظیم، الرواتِب ! أنت مُھِمَّ

ة وقال لك: أمامك اثنا عشَر بنداً علیك أن تنُفَِّذَھا، والعمََلِیَّة تكَُلِّف ملیوناً، وأنت معك  وأعْطاك مُھِمَّ

ة النَّقْل، فلعلََّ ھذا لیس توقیعھ، لأنَّھ إذا لم یكن  الملایین مِن مالِھِ، فبِما أنَّك وكیلھ فعلیك أن تتأكَّد مِن صِحَّ

فتَ ھكذا؟ فادفع الملیون من جَیْبكِ، فإنَّھ لیس توقیعي! فأنت مُكَلَّف أن تتَحََقَّق  توْقیعھُ یقول لك: لمَ تصرَّ

ة التَّوْقیع، فلو قال لك: أعْطِ فلاناً ألف دینارٍ ونصفھ! یا ترى ھل ھو ألف دینار ونصف دینار،  من صِحَّ

میر، وھذا عِلْم الأصول؛ استنباط الحُكْم  أو ألف وخمسمئة؟! سَلْ علماء اللُّغَة: على مَن یعود ھذا الضَّ

ة التوقیع، أو مَدْلول النَّص.الشرعي من النَّص الكُليّ فعَقَْلكَُ مَسْموح لھ أن یتأكَّ    د من صِحَّ

ة النَّقْل، وفَحْواه، فالعقَْل عن    فلما یلُغي عقلكُ النَّقلَ، لم تعدُ تعبد الله، أما عقلك من حَقِّھ التأكُّد مِن صِحَّ

ة النَّقْل، وعن طریقِھ نفْھَمُ النَّقْل، إلا  أنَّ العَقْل غیر طریقھ نفھم أصْل النَّقْل، وعن طریقِھِ نثُبْتُِ صِحَّ

  مسْموح لھ أن یلُْغي النَّقْل.

مثلٌَ آخر، مریض مصاب بالتھاب بالمعِدَة، بعَِقْلِھ یبْحث عن أحْسَن طبیب، وعن أكثرِھم خِبْرَةً، لكن 

ة عَقْلِكَ، فھَُوَ أوْصَلكَ إلى  عندما یصِل إلى ھذا الطبیب، ویدخل عنده فھل یستخدِم عقْلھ؟  ! ھنا انْتھََت مُھِمَّ

الطبیب، أمّا الآن فدََوْرُكَ التلَقِّي، ولیس المُحاكمة والتَّدقیق! فأنت كذلك: عَقْلكَُ أوْصَلكَ أنَّ ھذا كون لھ 

خالِق، والله تعالى ھو الخالِق، وھذا القرآن كلامھ، وھذا الإنسان رسولھ صلى الله علیھ وسلَّم؛ فھذا ھو 

یام والزكاة والحج.دورُ العَقْل، ثمَّ جاء دَوْر النَّقْل، أمَرَ    ك الله بالصلاة والصِّ

فالعَقْل والنَّقل متكامِلان، والعَقْل لا یمُكن أن یختلف مع النَّقْل، لماذا ؟ لأنَّ العَقْل مِقیاس أوْدَعَھُ تعالى   

خالِفَ فینا، والنَّقْل كلامھ، والمَصْدر واحِد، والكَوْن خلْقھُ، لذلك قالوا: لا یمُْكِنُ لِصَریح المعقول أن یُ 

صحیح المنْقول، وقد ألُِّفتَ كُتبُ في ھذا، توَافقُ المَعْقول مع المنْقول حَتمٌْ واجِب، مثال: ھناك عشرة 

ً أكون مخطئاً فیھ؟! كذلك  أقْمِشَة قسِْتھُا وكَتبَْتُ على كلّ منھا عدد أمتارھا، فھل یعُْقلَ أن أعْطیكَ مِقیاسا

قرآن مناقِضَة للعقَْل؟ وھل یمكن أن یصِل العَقْل إلى نتائجِ خاطئة ھل یعُْقلَ أن تكون الحقائق التي في ال

  مع القرآن؟

دوا    وھذا الموضوع خطیر، فأنُاس أخذوا بالعَقْل كالمعتزلة، وآخرون وقفوا عند ظاھر النص، وجَمَّ

  عُقولھم، وكلاھما خطأ، فالعقَْل لھ دَوْر، والنَّقْل كذلك.



  ن أساسیان في الدین :عِلْم الحدیث وعِلْمُ الأصول علما

ل    ھناك علوم كثیرة في دیننا، إلا أنَّ عِلْمَیْن منھما ھما الأساس: عِلْم الحدیث، وعِلْمُ الأصول، فالأوَّ

ة النَّقْل، والثاني یدُلُّك على الفھَْم الصحیح للنَّص، ومشكِلتَنا مصدرھا إما الأحادیث  تعرف بھ صِحَّ

النَّقل والتأویل اتَّفقَْنا، وأنا أقول: لو ألْغَیْنا  الموضوعة، أو الغلط في الفھَْم، فنحن إذا أمْكننا أن نضبط

الأحادیث الضَّعیفة، والفھَْم العشَْوائي للنُّصوص، نَجْتمَِع على مذھبٍ واحد، فعلى الإنسان أن یتأكَّد من 

  الحدیث، أو یرْویھ بصِیغةَ التَّمْریض.

 


